
١٣٠٣  الرسالة

 عل وأقبل ، القضاء عن صرف ثم ، غرية أحكام تناء ى
... وشه المر تثر

 ترميزه

 شأن للم وكان عليه مخرجوا ممن عدة له للترجم تتلمذ وقد

 شاء إن ه وسنرجم ، الشفاء ساحب عياض القاضى فهم يذكر،
 الملة كتاب ساحب بشكوال أن المانا الامام ومهم اشه-

 الأ اروض كتاب ساحب السبيل الامام ومهم ، وخلافه

 التواليف، من وغيره وسم عليه اشه سل اشه رسول سيرة شرح ف
 أى الحانا للامام أنشدها الى الشبورة الأيات هذه وساحب
 أعطا. إلا حاجة ها ثعالى اش ما-أل: له وقال دحية ن انطاب

: ومن ، إنشادها استعمل من وكذلك ، إلإما

 وتع ما لص للتة أت
 وازع الشتى اليه بامن

 أجع عندك اطير ان أشنن
 أمنع فقرى اليك فبالافتقار

 أقرع إب فاى رددث فلن
 يمنع فقيرك من خيرك كان ان

 أوسع وللواهب أجزل الفنل

 فم ادرئى دز.غى أقرال
 الأندلى مؤرخر له الرجم حق ق قه مما مقتطفة تتنا واليك

: الملة كتاء ق بشكوال بن الطافا قل. له وتتلذ عاصر. ممن
.• وحفااما واخرأغبا الأندلى عماء ختام التحر، هواانغلا

 مقدماً لما والجم فها والاستبحار الاوم ق التفان أمل من كان
 مى حريصا ، قجيدما ائذا ، فأوامها متكا} ، كلها فالمارف

 نك ال يجمع مها، قيزالسواب انباتمن ، ونشرها أدالها
 وكثر: الكنف ولين المعاشرة حمن مع الأخلاق أناب طله

 وتا ا اوداغ وثبات الممد وحمن النفس وكرم الاحتال
: والقلائد الطمع ساحب خاقان ن الفتح تمر أو

 الأثواب، الاه الأفلام عر المرى بكر أو المانا النقية
 التقليد،للقياس، وزك ، إلاس ذكاء أنى النى الألباب الباهى
 منالنصل، أمنى الالام قبدء وغدا تنالأمل، الفرع وأنتج

 ألرلسات

 العرف بن بكر أبو
 البرقوق حن الر عبد للاستاذ

 د

 كثر، بم رحته من الأندلس تدم له الرجم أن أسلفنا
 لاوءظ وجلس ، عله يذيع وأخذ ، له مقاما أشيلية بلد. واتخذ

 فن غير ى ومنف ، للاع اليه ودجل ، والاقادة والتفسير
 مؤلفا أربين ألف أنه دوى حى ، ضخمة حنة كثر: تمائيف

 السوامم كتاب مها ،ذكروا معلمهما تتد شق موضوعات فى
 ى السالك وكتاب ، الفقه أسول ق والحمول ، والتوامم

 وكتاب ، وللندوخ الناسخ وكتاب ، مالك الامام موطأً شرح
 ى ورقة ألف ن:اون إه ةلرا ، القرآن تفير ف الفجر أنوار
 ا} الترمذى كتاب الأحونى"عل عارضة كتاب و جلا، ممان

 تفير عند لألما كلةه نورد التفير ى التجر أنوار كتاء ولناسبة
 إماما كان عغأه تدل ، ويتالآه ختانا إنيردا« تال: توله

: هذه وحى... اليوم نمر6 عمر الفكر آفاق واسع طليقا
 ،٥٢٧ سنة أشه -تممه الاسبانيون- المدو بنا زل ولقد«

 الناس حدد عدد ى بلادًا وتوسط ، جرتنا وأسر دارنا تجاس
 والأول لوالى نقلت ، حددوه ما يلغ م وإن كثيرا وكان ، عدد.
 فلتكن ، والشبة الشرك ق >مل قد اشه عدو هذا: عليه

 حرة، مير التينة نمر:الان إ منع واحكن ة، عند$
 الأقطار جيع ق أحد مهم يق لا حق الناس جيع اليه فليخرج
 الذوب، فنت ، له اش يسر$ ان عالة لا هالك اه هم فيحاط

 يأوى ثلبا الناس أخدمن كل ومار ، القلوب إلمامى ورجفت
 راجمون، اليه والا فاشه ، بجاره الكيد: رأى وإن ، وجاره إ

 بلده. تضاء له إلىللرج أسند وقد»•• الركل ونر اث وحبنا
 وشده لصرامته أهلها به اشه قنفم: عياش القانى تليذ. قال

 عنه وتؤر ، مرهوبة سورة الظالع ى له وكانت ، أحكامه ونفوذ

 كان إذا المارضة شديد قلان جال ، الكلام عل القدرة المارضة(9)
 طذقه الفىء ن الفيف والأحوذى ، الكلام عى سدرة قا

 م

 د
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 ويجع الضمير ماى دى إمن
 كلما الشدائد ق لاتي إمن

 كن تول ذ رزته خزان إمن
 وسية اليك تقرى سوى مالى
 حيلة لبابك قرى سوى مال
 باسمه وأهتف أدعو الأى ومن
 باسياً تقتط ان لمجدك حاشا



١٣٠٤ الرمالة
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 د
 م

 وهذا- مارة ب الأديب عى دخل: تتال اشه رجه وحو
 يدى وبن- الأندلس ش.راء من خل شاعى أوار: سار: إن
: فقال ، هذه في تل: له فقات رماد، علها نار

 رماد بثوب عنا وتسرت بمدسوادها واءىالار ابت
: تقت ، أجز لى تال نم
 ميعاد عى كنا نأا شبابنا وزال شبنا٤ك شات

 يذر أن حر .ن أحد عليه فاشار كتااً كتب أه وردى
: كتب ا وقال ، ساعة نكر تم تف، فقال نشارة، عليه

 المواء هذا وبوب نكفا. عليه تتر عا تشنه لا
 حسناء بوجنة جدرى عليه تدر الذى نات

: شعره ومن
 ملكوا قلب أى دروا هل شعرى ليت

 سلكوا شب أى درق3ا ونؤادى
 ملكوا زام أو سلوا أزام

 وارتبكوا الوى ف الوى أراب حار
 نفس مناء عى يدل جيل كر، الجليل القاضى هذا وشر

 وردمنا رو القد وتكتؤهذ.ا. محةخمبةمواتية منهوقر وجس
 وغيرها رحلته ى كردا ذ الامامادملم لهذا فرائد هن فوائد مض

 نغرالاسلام الشيخ٣م: قوله هذ.الفرائد فن. المقرى وأوردها
 النار مجلى ى حنيفة أى لذهب ينتر وهو ، الشاشى بكر أإ

 أى الراء، بنتح كنا تثرب لا المرية النة ق بتال: يقول
 مر لامدن معناه كان ازاء بضم كان وإذا. بالأمل تلتبس لا

 من تقله ما دمها٠-٠ مسموع =يح تاله اللأى وهذا.. الوم

 الصلاة من انمرننا أحد$ يةل لا: عنه ا رضى عباس ا
 أخبرنا وتد ؟ تارهم اشه مرف انمرنوا ثم فهم قيل توما فان
 الجوهرى الفضل أو أخبرنا ، الواء± ى القيد الك عبد ن عد
. الله رمع انصرفوا: بها النذر فقال جناز: ف كنا منه: ماءا

 ،م نهم توم ق قل اشه شان ، انمرفوا أ>د} لايقل: نتال
 فان اشه ر>$ انقلبوا تووا ولكن ، تاو,م اه مرف انصرفوا
 وفل الله من بنعمة فانقلبوا: مدحهم قوم ف قال تمالى ا

 أحصن يقال الحمنات: قتمر توله ومنها... سوء ميمسهم

 الكلام ن وأسهب الفاعل ام بفتحلسادن عمن نمو الرجل
 وألتج فيه البحث أطال إذا الهاء بنتح- مهب فور

 منهااال علها ومد منالمارف: أجدبت الأمدلىبعدما به الله سق

 مد أبو وكان. وبله ديق وسقاها نبله، ردق وكاءا ، الوارف
 معتمد وامطناه ، فجلسملكما ومدرا قغاكبا، بدرا بإشبيلية

 ، الشريفة الولايات وولاء لانأودؤاد، الأمون اطغاء بىعباس
 منملك،م أخيلية( )ريد أتفرتحص فلا ؟ الينة ووأ.الراتب

 فيه وحل ، الشرق إلى به رحل ، مباوخلت وألقهم ، وخت
 ارجاء قداح فها وأجال ، أكنانه ق لجال ، الفرق الخائف عل
 كمحمد. يبد وم ، ذاهبا يترد ذلا ، واستثنائه المز استقبال ق

 ق ذاك إذ بكر وأبو ، والداع ا)وأية إل فاد ، وواها له إ؟
 صوح، ما الشبابه روض وق ، دوح ما قضيب الذكاء أزرى

 وحاديا، اليه ساشنا ولازمه ، وغادً؟ راها المر بجالى فازمه

 ، طله فى بجد ، مقايه له واطردت ، بجاله به استقرت حى
 ، رجامه هناك ووارته ، >امه ثمأدر ، متمرزقأره أو. واستجده

 الدم ق أسبع حى ، متجردً واب ، منفردة بكر أو وبق
 غلها الألدلى إل فكر ، عيدا رباسته عنه تجد وم وحيداً،
 حاوة من فناديك ، متدمة ولأنباله ، متطلعة إليه وانوس

 من وحسبك ، ورق الها .ا رفة ومن ، سق عزة ومن ، لق
 وقد.. اخ اخ ، وخدها فها أبها أنس وعاسن ، تلددا مفاخر
 وى ، القناء ى عن.حاله بمضه أوردنا ما عياض القاضى وصفه
.. غناء القدر هذا

 وموه ملوه. ميه مقتطفات

 وسالا و:«سنها الأندلس كرعناءi أن لاجل وأنلتك
 يقولال±مر، لا بأندلى تظفر أن وقل ، الشعر يقرضون مثقنما

 المربي ن بكر أي القاضى مشل يكون أن لاتتنرب تم ومن
 الأمراء أحد مع ركب وقد شعر. فن... غاريناً وشاء،ا شاءا
 يد. ق كان رعاً عليه فمز ، منبرً] الأ.بر ذلك وكان ، الثمين
: فقال ، مداعبا

 ابث البرية بألباب لذوب مونوث لي الرمح عى يه:
 وناك وأانت دمع ولكنه لاقته واحدا رعا كان ولو

:٠ بديعشعر ومن.. واللحظ القد والثالث الثاى الرمح ولعل

 وبتأنيها بها5ا فأم إلبا تؤنبى أنتى
 ا تا بيت أتك حرة تفها دق تمول
 بتعذبها جفو أمرت غر$ استحت إذا فقات



١٣٠٥  الإسالة

 ااق، عل الكنار لغلبة الرام سب الاسلام ابتداء ق قليلا كان
 وسم عليه اله مل الصادق اوعد كذلك يمود ازمان آخر وف

 التبديل واستيلاء ، الباطل وقبة الفتن وظهور الأمان بفساد

 مضى من سان يأ من كوب ور ، الخلق من الق عى والتنير
 ستان لركبن وسر: عه ا مل قال4 الكتاب أمل من

 جحر وخاوا او حى ، بذراع وذداءا بشبر شرا تبلع من
.٠. خلتموه لحرب ضب

 وسيود ، غريا الاسلام بدا: وسر عليه اله سل وقال
 ن0 السادق اوعد هذا بحم أعر واله بد فلا... بدا٤ غريا

 الأ ويضعف واحد، من بذأ واحد} إلى الاسلام رجع أن
 احتواشه مع قم به م6 إذا حتى ، التكر عن والنعى إلمروف
 الأجر من له كان اليه الدعاء ق تمال اشه من تقسه و!ع بإخاوف
 اله إل بكر:الد-ا: حيه سياتا مته متكنا كان لمن كان ما أضماك

• يجدون وملا أدواً المر نجدونل لأنتك توه: وذاك ، تال
 الد، وتلة اليقين لضعف باثا انقطاعا ذلك ينقطع حى أعوانا عليه
 ق يقال لا حتى الساعة تقوم لا: وسر عليه اشه مل قال٤ك

 معى عى وارفع ، ورقعها الماء بنتح ودى.. اشه اشه: الأرض
 يق لا معى عل والنصب ، دجل عن اش يذكر موحد لايق
 يتمى وحينئذ ، اشه أخاف يقول منكر عن تاء ولا جمروف آ

 يمر حى الماعة تقوم لا وسر عليه اشه مل قال٤ك للوت المائل

.٠٠ ماه كنت ليتى ا: فيقول ارجل بقبر الرجل
 ، العربي ب بكر أب القانى تارع هر فمنا ، بد» «وأما

 القلادة من وحسبك اختمار؟ وأجزأ تول أخمر ق لك سردنلاء
 الامام هذا منزلة تتبين الرجة هذه ومر. بإلمنق ماأ>امط

 ف نقمه إلى كان وأنه ، الاسلام علاء ين يشقه الثى والكان
 كثر فسيحا عامرا ابا أديا الماح اللك &'كر الدن
 الأنداس هاء أكر &ن ومكنا الجلى مليع اللح

 عياض: القاضى وقال. ه٤٣ سدنة الامام هذا وفاة كانت وقد
 أهل مع فها توجه التى الوجهة من كثى مرا من منصرنه ووف
 غدوا ، اشيلية مدينة الوحد دخول بمد الضرة الى بلده

 وتره ينا ودفن منيته فأدركته سرحوا، ثم عام محو كى عرا
 .الزتر الى عب عليه. اشه رحة مقصود هنالك

 النواب بججلس راجمة قم رئيس

 جاءت الثالاة -فمذ، -تقيرا معدما كان إذا لقج نمو

 الحنابلة إمام ممت: قوله ومها.. طا رابع لا وادر بالفتح

 :إما يقول عقيل بن عل الوناء أبإ- بنداد- اللام عدينة

 انفعل لأنه والبوية الرق ق بحكها ومار تبعالولدالأمفالالية
 مليه، بشونة منقعة ولا فيه مالية ولا له قيمة لا نطفة الأب عن

 وأكل6 تبها، فتك وما بها كتب ماا اكتسب واغا
 من الأرض ن نواة منه وسقطت رجل أرض فى تمرأ رجل

 كل الا دون الأرض ساحب ملك اا نخة نمارت كل ا؟ د
 وهذا لها، قيمة ولا الآكل عن اشمت لأا الأمة من !جاع

 الصوفية من إمام اللام بمدينة :كان توه ومها.. البدائع من
 وأخبار. وسف عل وما فتكلم ، عطاء إن يعرف إمام وأى
 من رجل فقام ، مكرو. من إليه ينسب مما ترته كر ذ حى
: فقال ، طالقة كل من لإ:طليقة مشحون وهو جله آخر

 لأنالمناة نم: قتال تم، وما م? وست إذن !سيدنا، ، اشيخ
 ق الماى وفعلنة ، وللتمر المام حلاوة إلى فانظروا... م من

 ملاؤنا قل ولذا ، واستيفاء اختاره ق والمام ، سؤاله
 وملةً حكا آبينا. أشد. إغ ولا: تمالى توله لألد: إن المرنة

 ه-ياً ليكون العهر: غلبة أيم والحكة المر أعناء اذ أن
 شيخنا مع الأقعى لإلجد تذاكرت: قوله دمهاً... للصمة

 من إن: ع الرفو شلية أبى حديث المطرارئى القمرى بكر أب
• مهم بل: قال• منم غين أجر فها امامل أاماً ورائع

 يجدون لا وم أعواناً المب. حل تجدون لأنم ، منع تقال:بل
 الأمة من بأق من أجر يكون كيد وتناوشنا•. أمواتا عليه

 ، الدن ومضدوا ، الاسلام أسوا أنهم مع أضعافأجرالمعابة
 ومهدوا ، البيضة وحوا ، الأممار وافتتحوا ، التار وأقاموا

 أحد$ أنتق و: السيح ق وسل عليه اشه مل تال وقد ، اللة<
 قتراجمنا.. نميفه ولا أحدم مد بلغ ما ذهبا أحد مثل وم كل

 أن: وخلامته ، السجيح شرح ق أوحناء ما ومحصل القول

 فها لحقمم لا كثيرة أعال لمم كانت فهم ا رغى السحابة

 الدن فربع من سواها وأعال ، بثر فها يدانهم ولا أحد
 من وخلصها ، إخلاصهم أخلس من الأجر ى قها يساويهم
 الكر من والنعى بإلمروت والأم ، بعدم والياء البدع شوائب

 وتد••3 اتبا أينا دمر والاس«م، الد.ن اجداء هو ملم إب


